
 لنــدن – يعلق علمـــاء أميركيون الأمل 
على جيل ثـــان من لقاحـــات كورونا التي 
من شـــأنها أن تنشّـــط ذراعا أخرى لجهاز 
المناعـــة، حتـــى يكون قادرا علـــى مواجهة 

جميع سلالات كورونا المستقبلية.
وما تزال نتائج التجارب في مراحلها 
الأولـــى، غير أن الدراســـة الجديـــدة التي 
أجراهـــا علماء مـــن مختبـــرات الأمراض 
المعديـــة الناشـــئة فـــي جامعة بوســـطن، 
ترجح أن مســـتوى المناعة الذي ســـتمنحه 
لقاحات الجيـــل الثاني، ســـتكون مختلفة 
على الأرجح مقارنة باللقاحات الأولى ضد 
كورونـــا، كما من شـــأنها أن توفر حصانة 
أفضل ضد الأوبئة المستقبلية الناتجة عن 

تحورات الفايروس.
وتبحـــث الدراســـة في الطريقـــة التي 
تنشّـــط بهـــا الخلايـــا البشـــرية الجهـــاز 
المناعـــي اســـتجابةً لعـــدوى الســـارس – 
2، وأنـــواع الإنذارات التي يطلقها  كوف – 
جســـم الإنســـان للحصول على مســـاعدة 
الخلايا التائية المرسَـــلة من جهاز المناعة 
لتدمير الخلايا المصابة. وحتى الآن، تركز 
لقاحات كوفيد على تنشـــيط نوع مختلف 
من الخلايا المناعية، وهي الخلايا البائية، 

المسؤولة عن تكوين الأجسام المضادة.
ويمكن أن تؤدي لقاحات الجيل الثاني 
إلى تنشـــيط الذراع الأخرى لجهاز المناعة 
وهـــي الخلايـــا المعروفة بــــ(T cells) التي 
تتعرف على مسببات الأمراض التي تغزو 

الجسم أو الخلايا المصابة بها وتقتلها.

البروتينات المخفية

التـــي  النتائـــج  أن  العلمـــاء  يعتقـــد 
توصلوا إليها ونُشـــرت في مجلة ”ســـيل“ 
العلمية، تشـــير إلـــى أن اللقاحات الحالية 
تفتقر إلى بعض الأجـــزاء المهمة من المادة 
الفايروســـية القادرة على إثارة استجابة 

مناعية شاملة في جسم الإنسان.

وقال محســـن سعيد عالم الفايروسات 
فـــي المختبر الوطنـــي للأمـــراض المعدية 
الناشـــئة والمؤلـــف المشـــارك فـــي البحث 
”يجب على الشـــركات إعادة تقييم تصاميم 

لقاحاتها“.
وأجرى ســـعيد، وهو أســـتاذ مساعد 
فـــي الكيميـــاء الحيويـــة في كليـــة الطب 
بجامعـــة بوســـطن، تجارب علـــى الخلايا 

البشرية المصابة بفايروس كورونا. وعزل 
2 المخفيّة  كـــوف –  بروتينات الســـارس – 
داخل أحـــد المختبرات للأمـــراض المعدية 
(المســـتوى 3 للحمايـــة البيولوجيـــة مـــن 
العامل الممـــرض، وهو عبارة عن مجموعة 
مـــن الاحتياطات البيولوجية اللازمة لعزل 
خطر عوامل بيولوجية في منشأة المختبر 

المغلقة).
وأوضـــح ســـعيد ”كانت هـــذه مهمة 
كبيـــرة لأن العديـــد من تقنيـــات البحث 
مســـتويات  مـــع  تكييفهـــا  يصعـــب 
الاحتواء العالية، مثل مســـتوى السلامة 
البيولوجيـــة 3، وقد ســـاعدنا دعم فريق 
المعديـــة  للأمـــراض  الوطنـــي  المختبـــر 
الناشـــئة على طـــول الطريق“، مشـــددا 
على أن النتائـــج الجديدة يمكن أن تغيّر 
قواعد اللعبة فـــي تصميم لقاح فايروس 

كورونا.
وانضم ســـعيد إلى فريق البحث بعد 
أن اتصلـــت به برديس ســـابتي وشـــيرا 
وينغارتـــن غابـــاي خبيرتـــا التسلســـل 
الجيني في معهد برود. وكانتا تســـعيان 
إلى تحديد أجزاء من الســـارس – كوف – 
2 التي تنشـــط الخلايا التائية في الجهاز 

المناعي.
وقالت ســـابتي، الباحثة في برنامج 
الأمراض المعديـــة والميكروبيـــوم التابع 
المتغيـــرات  ظهـــور  ”إن  بـــرود  لمعهـــد 
الفايروســـية، يمثـــل مصـــدر قلـــق كبير 

لتطوير اللقاحات“.

ومنذ بداية جائحـــة كوفيد في مطلع 
العـــام 2020، عـــرّف العلمـــاء فـــي جميع 
أنحـــاء العالم تســـعة وعشـــرين بروتينا 
أنتجه الســـارس – كـــوف – 2 في الخلايا 
المصابة، وهي شـــظايا فايروسية تشكل 
الآن البروتين الشوكي في بعض لقاحات 
فايـــروس كورونا، مثـــل لقـــاح موديرنا 
ولقاحـــات فايـــزر بيونتيك وجونســـون 
آند جونســـون. وفي وقت لاحق، اكتشف 
العلمـــاء 23 بروتينـــا آخـــر مخفيا داخل 
التسلســـل الجيني للفايروس. ومع ذلك، 
كانت وظيفة هـــذه البروتينات الإضافية 
لغزا حتى الآن. وتكشف النتائج الجديدة 
التي توصل إليها ســـعيد وفريق البحث 
أن 25 فـــي المئـــة مـــن شـــظايا البروتين 
الفايروســـي التـــي تحفز جهـــاز المناعة 
البشري لمهاجمة الفايروس تأتي من هذه 

البروتينات الفايروسية المخفية.

الشظايا الفايروسية

لكـــن الســـؤال الذي يطـــرح هو كيف 
يكتشـــف الجهاز المناعي هذه الشـــظايا 

بالضبط؟
تحتوي الخلايا البشرية على ”مقص“ 
جزيئي يســـمى الببتيـــداز أو البروتياز، 
وهو مجموعة مـــن الإنزيمات البروتينية 
التي تعمـــل على تحلل جزيئات البروتين 
الكبيرة وتجزئتها إلى بروتينات صغيرة 
وتُنقل تلك القطع الصغيرة، التي تحتوي 

على بروتينـــات داخلية كشـــفتها عملية 
التقطيع (مثل الطريقة التي يتم التوصل 
بها إلى قلب التفاحة عند تجزئة الثمرة) 
بعد ذلك إلى غشـــاء الخليـــة ودفعها عبر 
مداخـــل خاصة، لجلـــب انتبـــاه الخلايا 
التائية المارة. وبمجرد أن تلاحظ الخلايا 
التائية هذه الشـــظايا الفايروسية تتدفق 
عبـــر الخلايـــا المصابة، وتشـــن هجوما 

وتحاول القضاء على تلك الخلايا.
التائية  اللمفاويـــة  الخلايـــا  وتتميز 
مقارنـــة  المزايـــا  مـــن  بالعديـــد  نظريـــا 
بالأجســـام المضـــادة. إذ يمكنهـــا البقاء 
على قيد الحياة لفترة أطول في الجســـم 
والاستجابة لمكونات الفايروس التي يقل 
احتمـــال تحورها كثيـــرًا عن تلك التي تم 

اكتشافها بواسطة الأجسام المضادة.
وأشار ســـعيد إلى وجود روابط بين 
قوة هذه الاســـتجابة وما إذا كانت حياة 
الأشـــخاص المصابين بفايـــروس كورونا 

مهددة أم لا.
وقالت غابـــاي ”من المثيـــر للاهتمام 
أن مثـــل هـــذا التوقيـــع المناعـــي القوي 
للفايروس يأتي من مناطق من التسلسل 
الجيني للفايروس التي كنا غافلين عنها. 
وهـــذا تذكير مذهل بأن الأبحاث المدفوعة 
بالفضول تقف في أســـاس الاكتشـــافات 
التـــي يمكن أن تغيـــر تطويـــر اللقاحات 

والعلاجات“.
وأضافت ســـابتي ”يمكن أن يســـاعد 
اكتشـــافنا فـــي تطويـــر لقاحـــات جديدة 

تحاكي استجابة جهاز المناعة للفايروس 
بشكل أكثر دقة“.

ولا تدمـــر الخلايـــا التائيـــة الخلايا 
المصابـــة فحســـب، بـــل تحفـــظ بصمـــة 
الفايـــروس حتى تتمكن من شـــن هجوم 
أقوى وأسرع في المرة التالية التي يظهر 
فيهـــا الفايـــروس أو نوع متحـــوّر منه. 
وهذه ميزة حاســـمة، لأن سعيد وأعضاء 
فريق البحث المساعد يقولون إن فايروس 
كورونا يؤخر قدرة الخلية على استدعاء 

المساعدة المناعية.
وقال ســـعيد ”يريد هذا الفايروس ألا 
يكتشفه جهاز المناعة لأطول فترة ممكنة. 
حيث يتم القضاء عليه بمجرد أن يلاحظه 

الجهاز المناعي، وهو لا يريد ذلك“.
واســـتنادا إلى نتائـــج البحث، يعتقد 
ســـعيد أن وصفة اللقاح الجديدة تتضمن 
المكتشـــفة  الداخلية  البروتينـــات  بعـــض 
حديثا، والتي تشـــكل فايروس الســـارس 
– كـــوف – 2، بإمكانهـــا أن تكـــون فعالة في 

تحفيز المناعية القادرة على معالجة 
مجموعة واسعة من المتغيرات 

الناشئة. ونظرا 
إلى سرعة 
ظهور هذه 
المتغيرات، 

سيكون اللقاح 
الذي يمكن أن يوفر 

الحماية ضد جميع أنواعها بمثابة 
تغيير لقواعد اللعبة.
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تجارب واعدة لإنتاج لقاحات من الجيل الثاني 

توفر حماية شاملة ضد سلالات كورونا

الوجبات السريعة 

تؤثر على نفسية 

المرأة أكثر من الرجل

متلازمة ما بعد كوفيد تهدد حياة المصابين بالبدانة

ر قواعد استهداف طفرات الوباء
ّ
البروتينات الخفية للفايروس تغي

 يسعى علماء أميركيون إلى تطوير 
ــــــي لديها  لقاحات مــــــن الجيل الثان
القدرة على توفير استجابات مناعية 
أفضل ضد السلالات الجديدة من 
فايروس كورونا، وكذلك للوقاية من 

الأوبئة المستقبلية.

ر
ّ
 خطوة جديدة على طريق فهم اللغز المحي

المتحــدة)  (الولايــات  كليفلانــد   
– أظهــــرت دراســــة أجراهــــا المستشــــفى 
الأميركــــي المرمــــوق كليفلانــــد كلينــــك أن 
الناجين مــــن الإصابة بفايــــروس كورونا 
المســــتجد من المصابين بالسمنة المعتدلة 
أو الشديدة قد يكونون أكثر عُرضة لخطر 
العواقــــب طويلــــة الأمد للمــــرض، مقارنة 

بنظرائهم من غير المصابين بالسمنة.
ونُشــــرت نتائج الدراســــة حديثا على 
الإنترنت في مجلة ”دايابيتس، أوبيسيتي 
آنــــد ميتابوليــــزم“ المختصــــة بالســــكري 

والسمنة والتمثيل الغذائي.
وكانت دراســــات متعددة أشــــارت إلى 
الســــمنة باعتبارهــــا عامل خطر يســــاهم 
في تطوير شــــكل حادّ من أشــــكال الإصابة 
بكورونــــا، قد يتطلــــب دخول المستشــــفى 
والحصــــول علــــى عنايــــة حثيثــــة ودعــــم 

بالتنفس الاصطناعي.
وترتبط الســــمنة، وهي مــــرض معقّد 
تســــببه عوامــــل متعــــددة، بزيــــادة خطر 
الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية 
والجلطات الدموية وأمــــراض الرئة. كما 
تُضعــــف الســــمنة جهاز المناعــــة وتحُدث 
التهابــــات مزمنة. ويمكــــن أن تؤدي هذه 
الحالات إلى نتائج ســــيئة بعــــد الإصابة 

 SARS – “2 – بفايروس ”ســــارس – كو في
CoV – 2 المسبب لمرض كورونا.

وقال الدكتور علي أمينيان مدير معهد 
الســــمنة والتمثيل الغذائــــي في كليفلاند 
كلينــــك والباحــــث الرئيس في الدراســــة، 
إن هذه الدراســــة تشــــير لأول مرة إلى أن 
المرضى الذيــــن يعانون الإصابة بســــمنة 

تتراوح بين المعتدلة والشــــديدة معرضون 
أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بمضاعفات 
طويلــــة الأمد لمرض كورونــــا بعد دخولهم 

المرحلة الحادة من المرض.
وفــــي هــــذه الدراســــة القائمــــة علــــى 
الملاحظــــة، لجــــأ الباحثــــون إلى ســــجل 
للمرضــــى الذين ثبتــــت إصابتهم بعدوى 

 SARS – CoV فايــــروس كورونا المســــتجد
2 – ضمــــن نظام كليفلانــــد كلينك الصحي 
في فترة خمســــة أشــــهر بين مارس 2020 
ويوليو 2020، مع متابعة حتى يناير 2021.

مؤشــــرات  ثلاثة  الباحثون  وفحــــص 
المحتملــــة  الأمــــد  طويلــــة  للمضاعفــــات 
لكورونــــا حدثت بعــــد 30 يوما أو أكثر من 
أول فحص إيجابي للإصابة بالفايروس؛ 
دخــــول المستشــــفى والوفــــاة والحاجــــة 
إلــــى الفحوصــــات الطبية التشــــخيصية. 
وقورنــــت النتائج بين خمــــس مجموعات 
من المرضى بناء على مؤشر كتلة الجسم: 
18.5 – 24.9 (طبيعــــي)، و25 – 29.9 (زيادة 
في الــــوزن)، و30 – 34.9 (ســــمنة خفيفة)، 
و35 – 39.9 (سمنة متوسطة)، و40 أو أكثر 
(ســــمنة شــــديدة). ويُعرّف مرض السمنة 

ببلوغ مؤشر كتلة جسم 30 أو أكثر.
لهذه  النهائيــــة  النتائــــج  وتضمّنــــت 
الدراســــة مــــا مجموعــــه 2.839 مريض لم 
يحتاجوا إلى دخول وحدة العناية المركزة 
ونجوا مــــن المرحلة الحادّة مــــن كورونا. 
واعتبرت مجموعة مؤشــــر كتلة الجســــم 

الطبيعي مرجعا للنتائج.
ووجــــدت الدراســــة أن حالــــة صحية 
تســــمى عواقب الإصابة الحــــادّة بعدوى 

فايروس كورونا المستجد برزت بوصفها 
مشــــكلة شــــائعة بين الناجين من كورونا 
وأطلق عليها اسم متلازمة ما بعد كوفيد. 
وخــــلال متابعة اســــتمرت 10 أشــــهر بعد 
المرحلــــة الحادة مــــن المــــرض، احتاج 44 
في المئة من الذين خضعوا للدراســــة إلى 
دخول المستشــــفى، وتوفي واحد في المئة 

منهم.

كذلك أظهــــرت النتائج أن خطر دخول 
المستشــــفى ارتفع بنسبة 28 في المئة لدى 
المصابين بالسمنة المتوسطة و30 في المئة 
لدى المصابين بالســــمنة الشديدة، مقارنة 
مع المرضى الذين يتمتعون بمؤشــــر كتلة 

جسم طبيعي.
وكانــــت الحاجة إلى إجــــراء فحوص 
الطبيــــة  المشــــاكل  لتقييــــم  تشــــخيصية 
المختلفــــة أعلى بنســــبة 25 فــــي المئة و39 

في المئة لدى مرضى الســــمنة المتوســــطة 
والشديدة، على التوالي، مقارنة بالمرضى 

ذوي مؤشر كتلة الجسم الطبيعي.
ووجد الباحثون بشــــكل أكثر تحديدا 
أن الحاجة إلى إجراء فحوص تشخيصية 
لتقييم مشــــاكل الصحة القلبية والوعائية 
والعقلية  والهضمية  والكلويــــة  والرئوية 
كانــــت أعلى بشــــكل ملحوظ فــــي المرضى 
ذوي مؤشــــر كتلة الجسم التي تساوي أو 
تفوق 35، مقارنة بذوي مؤشر كتلة الجسم 

الطبيعي.
بورغيرا  بارتولومــــي  الدكتــــور  وقال 
رئيــــس معهد الغــــدد الصمــــاء والتمثيل 
الغذائي التابع لكليفلاند كلينك والباحث 
المشــــارك في الدراسة، إن بالإمكان تفسير 
الملاحظــــات الناجمــــة عن هذه الدراســــة 
بالآليات الكامنة، التي تنشط لدى المرضى 
المصابين بالســــمنة، مثل الالتهاب المفرط 

والضعف المناعي والأمراض المصاحبة.
هــــذه  تــــؤدي  أن  ”يمكــــن  وأضــــاف   
الحــــالات إلى نتائج ســــيئة فــــي المرحلة 
الحادّة من الإصابة بكورونا لدى المرضى 
الذين يعانون السمنة، كما يمكن أن تؤدي 
إلى زيــــادة خطر حدوث مضاعفات طويلة 

الأمد لدى هؤلاء المرضى“. زيادة الوزن ترتبط بمشاكل صحية متعددة

28
في المئة نسبة دخول 

المستشفى لدى المصابين 

بالسمنة المتوسطة

يجب على الشركات 

إعادة تقييم تصاميم 

لقاحاتها

محسن سعيد

 نيويــورك – كشــــفت دراســــة أجرتها 
جامعــــة بنغهامتــــون فــــي نيويــــورك أن 
الصحة العقلية والنفسية للمرأة مرتبطة 

بالعوامل الغذائية أكثر من الرجل.
ونشــــرت لينــــا بيجــــداش الأســــتاذة 
المساعدة لدراســــات الصحة والعافية في 
جامعــــة بينغهامتــــون بحثــــا مفصلا عن 
النظام الغذائي والمزاج كشــــفت فيه كيف 
يؤدي اتباع نظام غذائي عالي الجودة إلى 
تحسين الصحة العقلية. وحاولت الباحثة 
اختبار ما إذا كان النظام الغذائي يحسن 
الحالة المزاجية بين الرجال والنساء الذين 

تتراوح أعمارهم بين 30 عاما أو أكبر.
وقامت بيجداش بالتعاون مع زميلتها  
كارا إم باتريســــي بدراســــة المجموعــــات 
الغذائيــــة المختلفــــة المرتبطــــة بالضيــــق 
النفســــي لــــدى الرجــــال والنســــاء الذين 
تتــــراوح أعمارهم بــــين 30 عاما وما فوق، 
بالإضافــــة إلى دراســــة الأنمــــاط الغذائية 
المختلفة فــــي ما يتعلق بتكــــرار التمارين 

والاضطراب النفسي.
وتشــــير النتائج التــــي توصلت إليها 
الدراسة إلى أن اضطراب الصحة العقلية 
للمرأة مرتبــــط ارتباطا وثيقــــا بالعوامل 
الغذائية أكثر مما هو ســــائد لدى الرجل، 
ممــــا يدعم صحــــة النظريات التــــي تؤكد 
علــــى أهمية النظام الغذائي ونمط الحياة 

لتحسين الصحة العقلية.
وقالت بيجــــداش ”وجدنا علاقة عامة 
بــــين الأكل الصحــــي والتمارين الرياضية 
والتمتــــع بالرفاهيــــة العقليــــة أو العقــــل 

الخالي من الاضطرابات“.
وأضافــــت ”مــــن المثير للاهتمــــام أننا 
وجدنــــا أن مســــتوى الاضطــــراب العقلي 
الناتج عن الأنماط الغذائية غير الصحية 
أعلى لدى النســــاء مقارنــــة بالرجال، مما 
يؤكد أن النســــاء أكثر عرضة لتناول الأكل 

غير الصحي من الرجال“.
وشــــددت بيجــــداش علــــى أن النظام 
الغذائي وممارســــة الرياضة يمثلان خط 
الدفــــاع الأول ضد الاضطرابــــات العقلية 

لدى النساء.
الســــريعة  ”الوجبــــات  وأوضحــــت 
والأطعمة التي ترتفع فيها نســــبة السكر 
العقلــــي  بالاضطــــراب  مرتبطــــة  كلهــــا 
لدى النســــاء“، مشــــددة علــــى أن الفواكه 
الخضــــراء  الأوراق  ذات  والخضــــروات 

الداكنة مفيدة للصحة العقلية.
وتابعــــت ”المعلومــــات الإضافية التي 
تعلمناهــــا مــــن هــــذه الدراســــة هــــي أن 
التمارين الرياضية تقلل بشــــكل كبير من 
الارتباط الســــلبي بين الوجبات السريعة 

والاضطراب العقلي“.
وســـبق أن كشـــفت دراســـة أجراها 
فريـــق من العلمـــاء الأميركيـــين وجود 
ارتبـــاط وثيق بين التوتـــر والرغبة في 

تناول الوجبات السريعة لدى النساء.
ووفقا للدراسة، فإن سبب كثرة 
استهلاك الوجبات السريعة يرتبط 
ارتباطا وثيقا بحجم التوتر، 
مشيرة إلى أن 
الإنسان 
”لا يهتم 
بنوعية الطعام 
عندما يعاني من 
الضغوط“.

ي
نتائـــج البحث، يعتقد ســـتنادا إلى
د أن وصفة اللقاح الجديدة تتضمن
المكتشـــفة الداخلية  البروتينـــات  ض 
 والتي تشـــكل فايروس الســـارس
2، بإمكانهـــا أن تكـــون فعالة في –2 –ف

المناعية القادرة على معالجة
عة واسعة من المتغيرات

ة. ونظرا 
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ن اللقاح
يمكن أن يوفر 

ة ضد جميع أنواعها بمثابة 
لقواعد اللعبة.

ي
وســـبق أن كشـــفت دراســـة أجراها 
فريـــق من العلمـــاء الأميركيـــين وجود 
ارتبـــاط وثيق بين التوتـــر والرغبة في 

تناول الوجبات السريعة لدى النساء.
ووفقا للدراسة، فإن سبب كثرة 
استهلاك الوجبات السريعة يرتبط 
ارتباطا وثيقا بحجم التوتر، 
مشيرة إلى أن 
الإنسان 
”لا يهتم 
بنوعية الطعام 
عندما يعاني من 
“الضغوط“.


